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بالحيثية كنا قد بينا بشكلٍ جلي ، أنَّ فرضيتي عدالة الصحابة وعصمة آلِ البيت ، .. 
التي تقدمان ا ، عبارة عن وهم ، وبينا أنّ ذلك لا يعني عدم وجود من هو عدلٌ وصادق 

ما نعنيه أنه ليس من المعقول أن يتم تعديلُ جيلٍ تقاتل الكثير من أبنائـه فيمـا   .. أبداً .. 
ليس من .. ى الحق بينهم وقَتلوا بعضهم بعضاً واتهموا بعضهم بعضاً بالكذب والخروج عل

بأنه  –من موتهم حتى بعد قرون  –المعقول أن يرفَعوا إلى درجة اعتبارِ كلِّ ما يروى عنهم 
  ..صحيح 
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لا معنى لها في ميزان الفكْر والبحث عن الحقيقـة ،   التي يدندن ا مقولة الإجماعإنَّ 
بل اقتتلوا فيما بينـهم قتـالاً راح    فالصحابة تفرقوا في البلاد المفتوحة منذ ولاية عثمان ،

هـل الاقتتـال بـين    : وهنا نسألُ السؤال التالي . ..ضحيته عشرات الألوف من رقام 
رجالات الجيل الأول من الصحابة كان لأسبابٍ وخلافات فقهية ، أم لأسبابٍ شخصية لا 

  ..علاقة للدين ا 
مفهوم الإجماع عبارة عن أُكذوبة لا وجود لها  فإنْ كان اقتتالُهم لأسبابٍ فقهية ، فإنَّ

  ..، فاقتتالهم يعني أنهم لم يكونوا مجمعين على ما اقتتلوا عليه ، وإلاّ فلماذا اقتتلوا 
وإن اقتتالُهم لأسبابٍ شخصية هدفها المُلك والسلطة ، فمن العيب والخجل أنْ يقَدم 

ر من مصادر التشريع ، رد ورودها ما روي عنهم من اجتهادات على أنها مصدكُلُّ 
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وفوق كلِّ ذلك ، نجد في كتب التفسير والفقه آراءً متناقضـةً لفقهـاء الطائفـة    .. 
الواحدة في المسألة الواحدة ، فأين هو الإجماع الذي يعد مصدراً تعـاير عليـه المسـائل    

إنَّ كلَّ باحث عن الحقيقة متدبرٍ لجزئيات الفقه الموروث يرى أنَّ الإجمـاع  !!!!! .. !!؟
مصدر وهمي للتشريع ، يحتج به كلُّ من يريد تسويق فكره ، في الوقت الذي يحتج ـذا  

  ..المصدر الوهمي من يقف في الخندق الآخر من هذا المحتج بالإجماع 
اع بين الصحابة ، فكيف إذاً نرى مذاهب مختلفة ، من الفقـه  ولو كان هناك إجم.. 

الإجماع مصدراً من مصادر  –كلُّ هذه المذاهبِ  –إلى العقيدة ، في الوقت الذي تعتبر فيه 
  !!!!!! ..  التشريع ؟
 ..كتبِ التاريخ التي تعتبر ةُ وتأخذُولو قرأنا مختلفها الأم  ةَ ما نذهبا لرأينا صح

وكنموذجٍ لما نقول ، لننظر في النص التالي الذي .. من اختلاف بين أفراد الجيل الأول إليه 
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الكامل في التـاريخ  نقتبسه من مرجعٍ تاريخي له اعتباره عند الكثيرين من أبناءِ الأمة ، إنه 
  .. معركة صفّين بين علي ومعاوية، والحادثة هي  لابن الأثير
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ا كان رجالُ الجيل الأول قد اتهم بعضهم بعضاً بأنهم ليسوا بأصحاب دين ولا إذ.. 
.. قُرآن ، وقتلوا بعضهم بعضاً ، لأسبابٍ لا يمكنها أن تعطي أي مبررٍ شرعي لهذا الاقتتال 

   ـهنتيجت ه علـما قد قيلَ عنهم بعد قرون من هذه الفتن ، على أنمم فكيف بنا أنْ ننطلق
وكيف بنا أنْ نقرأَ التاريخ وأنْ نفهمه بعيداً عن حقيقة  !!! ..إدخالُ نصوصٍ إلى المُقدس ؟

وأنْ نصـدقَه  ، وكيف بنا أنّْ نكذِّب التاريخ تارةً !!! .. الأحداث التي تحملُها نصوصه ؟
  .. تارةً أُخرى دون أي منهجية علمية في ذلك 

الكامل في التاريخ  لابن في  –أيضاً  –تاريخي ، الموجود ولننظر إلى هذا النص ال.. 
 من رجالات الجيل الأول على يد بعض المسلمين مصير محمد بن أبي بكر، لنرى  الأثير

:  
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






 [[ ..  

هل أحداثُ هذه القصة تتعلّق .. أليس أبطالُ هذه القصة من أفراد الجيل الأول ؟ .. 
المُسـلمِ   هل إلقـاءُ .. من قريبٍ أو بعيد بمنهجِ االله تعالى وتعاليمه وإيصالها إلى البشر ؟ 
أليست أحـداثُ  !!! .. للمسلم في جيفة حمار ثمَّ حرقه ، هل ذلك من تعاليم الإسلام ؟

!!! .. هذه القصة وقعت بين أفراد من الأجيالِ الأولى وعائشة ما زالت على قيد الحياة ؟
أنَّ  –إذاً  –ندرِك  فمتى.. أليست هذه القصةُ مقتبسةً من أهم كُتبِ التاريخ التي نعتز ا 

الفارق كبير بين اعتبار التاريخ مادةً تؤخذُ بالمقاربة وبالمعايرة على ثوابت النص القـرآني  
  .. !!! ؟والعقل والمنطق ، وبين اعتبار التاريخ مصدراً تشريعياً يؤخذُ بما يسمى بعلمِ السند 
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  : ، لابن الأثيرالكامل في التاريخ : ولننظر أيضاً إلى النص التالي من .. 
 ]]








 [[  
 ..أي ، عدالة تعديل ، وأي جرح ، وأي تعتعة ، وأي  أمانةوأي مٍ ، وأيية قإيماني ، 

هذه النصوص وغيرها الكثير الكثير في معظم كتبنـا   يمكننا أن نتحدثَ عنها ، حينما نقرأُ
لنرى جانباً في النص التالي  –يضاً أ –ولننظر  .....الصحاح  التاريخية ، في الصحاح وغيرِ

ل  الكثير منالواقع بين  ما كان يحدث على أرضِ من حقيقةرجالات الجيل الأو..  
]] –

–






  [[ ..  

  ..الحديث التالي ابقة ألم نر في محطة س.. 
  : )٤٤٥٣(البخاري 
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





 
، وفي موضوع هذا الحديث ،  لابن الأثيرالكامل في التاريخ في  –أيضاً  – لم نرأ.. 

 [[ : لمرواننَّ عائشة قالت أكيف 
 [[ . .  

öΝ (وفي الموضوع ذاته بتحويل المبدأ القرآني ..  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  على أرض
ي اعتبار لكرامة أودون  ،لمنهج االله تعالى  ي اعتبارٍدون أ، بالقوة  قسريالواقع إلى نظامٍ 

م االمؤمنين وحري..  التالي من الكامل في التاريخ لابن الأثيرلننظر في النص ..  
]]            

r


r            
 





              
 





  

٧   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 




 [[ ..    
على حسـاب المنـهج ،    ة الشيعة لأهل البيت وعن تضخيمهمعن عصبي وبعيداً.. 

مجرد عـن أي عصـبية   إنسانيٍّ بحت  وبعيداً عن أي نزعة طائفية أو مذهبية ، ومن منظارٍ
الكامـل في  لننظر إلى النص التالي في كتاب  ..بعيداً عن كلِّ ذلك .. مذهبية أو طائفية 

  : rحداثاً وقعت في الأجيال الأولى ، ومع أقرب الناس للنبي والذي يصور أ التاريخ
]]













 
 





 [[..  



  

٨   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 

 في الصحاح وكتب التـاريخ  –هذه النصوص كلَّ يقرؤون عابدو أصنام التاريخ .. 
دون أن  ،من منظار عصبيام الطائفية والمذهبية ، كفعـل ورد فعـل    – على حد سواء

ودون أن يرو فيها ما يراه مـن   ، لك العصبياتكمنهجِ بحث مجرد عن تتعنيهم دلالاتها 
ولا يرون في عرضنا لها إلاّ إساءةً لرجالات التاريخ ، لأنهـم   ، التجرديملك حداً أدنى من 

 ما يعنيهم هـو .. فأولئك لا تعنيهم الحقيقة  ..جعلوا منهم أصناماً لا يجوز الاقتراب منها 
   ..) القرآن الكريم (  على حساب منهج االله تعالىولو تقديس الرجال 

،  يتوهم عابدو أصـنام التـاريخ  القضيةُ ليست قضيةَ إساءة لرجالِ التاريخ كما .. 
.. القضيةُ قضيةُ نصوصٍ تنسب إلى أولئك الرجـال  .. القضيةُ قضيةُ دينٍ وعبادة الله تعالى 

ات التاريخية التي ينسب  تلال الروايينالهدف ليس الرجال ، الهدف هو تحري الحقيقة من ب
، وذلك بِما لا يقبلُه قرآنٌ أو عقلٌ أو  rإلى الرسول  –عبر هؤلاء الرجال  –الكثير منها 

لو كانت المسـألةُ مسـألةَ رجـال نريـد     .. منطق كما سنرى لاحقاً إنْ شاءَ االله تعالى 
رافعو هؤلاء الرجال إلى درجة محاكمتهم في حياتنا الدنيا ، لبرأناهم وأداً للفتن التي يثيرها 

  ..الأصنام التي لا يجوز الاقتراب منها 
ربما يقول قائل ما الضمان أنّ هذه النصوص التاريخية صحيحة ، وربمـا يحلـو   .. 

تأويلات وعـن نصـوصٍ   وأن يبحثوا عن للكثيرين أنْ يكذّبوا هذه النصوص التاريخية ، 
.. أزق الفكري الذي تضعهم به تلك النصـوص  خروجاً من الم، وذلك  اللطعن  أخرى
أليست كتب التاريخ التي تأتي ذه النصوص وغيرِها الكثير ، أليست هي الكتب : نقولُ 
ولمـاذا لا يكـون    ...منها عابدو أصنام التاريخ ما يستشهدون به لما يريدون  ئالتي يجتز

ألم نر في الصحاحِ الـتي   .. ما الضمان أا ليست صحيحة ؟: السؤال على الشكل التالي 
عناق الكثير أألم تقَطَّع  .. يقدسوا أحاديثَ لا تختلف كثيراً عن هذه النصوص التاريخية ؟

؟ ، فلماذا إذاً  ةض، لأسبابٍ دنيوية مح من رجالات الجيل الأول على أيدي بعضهم بعضاً
ما كان يحدث على أرض الواقع ؟  الاستغراب من هذه الروايات التي تنقل جزءاً من حقيقة

يؤكّد ، أليس  من تشرذم وانقسام وتكفير ما بين مذاهبها، حال الأمة ما نراه في أليس  ..
   ..؟  م في كتب الحديثأسواءٌ في كتب التاريخ ، هذه النصوص  ما تحملُهصحةَ 
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 ، وتمر من خلالِ أولئـك  rنحن نتحدث عن دين وعن نصوص تنسب للرسول .. 
الرجال الذين تمّ اعتبارهم فوق الجرح ، وبأنهم جميعاً عدول ، وبأنـه علينـا أن نسـلّم    

، وبأنه علينا أن  rكتسليمنا للقرآن الكريم بكلِّ ما ينسب إليهم بأم سمعوه من الرسول 
 نسلّم كتسليمنا للقرآن الكريم أنَّ هذه النصوص المنسوبة إليهم ، يمكنها أن تنسخ القـرآن 

ه ، أو تطلق مخصصه ، كما يذهب الكثيرون مما يحسبون أنفسـهم  قَالكريم وأن تقيد مطلَ
  ..أوصياءَ على دين االله تعالى 

!!! .. وقعت في الأجيال السابقة لتدوين الحديث ؟ المؤلمة أليست كلُّ هذه الأحداث
اً لام الراوي شرطفمنهم من اعتبر إس.. تلفوا في شروط الراوي الذي يؤخذ عنه يخألم 

  ـنة شرطاً كافياً ، ومنهم من اعتبر مبالواجبات الديني كافياً ، ومنهم من اعتبر القيام
 عدلاً ، ومنهم من اشترط سلامةَ مذهبه ، ومنهم من اشترط عدم همن نقص أكثر لُهفَض

راوي شرب الخمر وعدم الكذب وعدم السفه وكمالَ العقل ، ومنهم من اشترط في ال
أن يكون عالماً بما يسمعه واعياً وضابطاً له ، ومنهم من اشترط ألاّ يكون مجروحـاً أو  

كلٌّ يضع شروطاً حسب ما يرى من ضوابطَ تكفي لأن يعتبر ..  مجهولاً وأن يكون ثقة
  .. الراوي ثقة 

 ..  ـرولذلك فالراوي العدل والضبط عند أحدهم ليس كذلك عند آخر ، وهذا أم
يعي ، فالمسألةُ ليست كالبحث في كتابِ االله تعالى ، وليسـت كالبحـث في العلـوم    طب

ولذلك لا نرى إجماعاً حقيقياً على توثيق ضعيف ، ولا .. الكونية التي توضع تحت اهر 
الحـاكم أبي عبـد االله   عن ونقلاً  –لا الحصر  –فعلى سبيل المثال .. على تضعيف ثقة 

، وذلك مـن كتـاب    ) المدخل إلى معرفة المستدرك (: في كتابه الحافظ النيسابوري 
الذين خرج لهم البخاري في الجامع  عددأنَّ  ورد،  صحيح مسلم بشرح الإمام النووي

، وعدد من احتج م مسلم في المسـند   شيخاً)  ٤٣٤ (الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 
وهكذا يكـون   .. شيخاً)  ٦٢٥ (الصحيح ولم يحتج م البخاري في الجامع الصحيح 

  .. شيخاً)  ١٠٥٩ (مجموع الذين اختلف في الأخذ عنهم البخاري ومسلم هو 
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 .. على شرط ركِّزها لا توما نلحظُه في مجمل الشروط الموضوعة وعلى اختلافها ، أن
لى والعقل القيمة الفكرية والعقلية عند الراوي ، ولا على وضع المتن في معيار كتاب االله تعا

معظم الاهتمام كان بالسند الذي هو في النهاية مسألةٌ تاريخيةٌ تؤخذ بالمقاربة ، .. والمنطق 
  ..ولا يمكنها أن تصلَ إلى مرتبة العلم الذي يعني الوقوف على حقائق الأشياء 

ما كيف لمعايير يضعها البشر ويختلفون عليها ، أن تكونَ مقدمةً ينتج عن تطبيقها .. 
فإذا كانت المعايير يختلف فيها ، فكيف إذاً بتطبيقها لمعرفة .. يرفَع إلى مستوى المُقدس 

  .. الثقة من غير الثقة 
وحتى لو فرضنا جدلاً أنه تمّ الاتفاق على معايير الراوي الثقة وعلى معايير الجرح .. 

لو .. عايير على أرض الواقع ؟ والتعديل ، فهل سيتم الاتفاق على ذلك حينما تطبق هذه الم
 ع في حياة النبيوضساً فلماذا لم تقدكانت هذه المعايير علماً مr فهل !!! .. ، وبين يديه ؟

!!! بقي المنهج ناقصاً تلك المعايير حتى زمن اعتمادها من قبلِ بعضِ أفراد الأمة بعد قرون ؟
 .. ألم يكتمل الدين في حياة النبيr  لَ االله تعالى  ..؟قَو وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم :  

) ôttΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 ( 
   ] ٣: المائدة [ 

 والجامع لأخلاق الـراوي ،  الباعث الحثيثللنظر في النص التالي الذي يرد في .. 
  : وتوضيح الأفكار،  وتمييز المرفوع،  وآداب السامع

 ]]



r






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


r



 [[ ..  

إذا كان أحمد بن حنبل يكذَب على لسانه وبوجوده ولا يأبه الكاذب بكذبـه ،  .. 
 على أحمد بن حنبل في غيابـه  كُذِّبتوكم كذبة  ..!!! فكيف إذاً بالكذب على الموتى ؟

ن سبعةَ عشر أحمد بن حنبل ويحـيى  إذا كان الراوي يكتب ع. ...!!! .يعلم ا ؟ دون أن
السند ؟ علمِ ، فأي علمٍ يمكننا الجزم به بناءً على ما يسمى بوهما على قيد الحياة بن معين 

أليسـت سـبباً أساسـياً     –كما نرى في هذا النص التاريخي  –أليست العطيات !!! .. 
  .. للكذب ؟ 

ة ليست في الصحاح ، ما الضمان هذه الرواي: رب قائل يقول  –أيضاً  –وهنا .. 
كان من : نجيب على ذلك فنقول .. أنها صحيحة ، وذلك هروباً من مواجهة الحقيقة 

وما الضمان أنها ليست : أن يكون السؤال  –عند الباحثين عن الحقيقة  –المفترض 
ين ، فهذه نصوص تاريخية موجودة في كتبنا التاريخية ، وليست في كتب الآخر ..صحيحة 

 رفَعبنصوصٍ ت يتعلّق أُخرى فالأمر ومن جهة–  عبرس ،  –الرجال  أولئكإلى درجة المُقد
عين عن النصوص ، بل يكونُ بالبحث الموضوعي وتحري الحقيقة لا يكونُ بإغماض الأ

صٍ خارج المُجرد عن أي عصبية مسبقة الصنع ، لأنَّ االله تعالى يطلب منا ألاّ نرفع أي ن
يقول تعالى .. نصوص كتابه الكريم إلى درجة الإيمان الكامل الذي نؤمن به بالقرآن الكريم 

: ) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( 
   ] ٦: الجاثـية [ 
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صوص ، ومثل هذه الأحداث التي تبين الوضع المتعمد لماذا يستغربون مثل هذه الن.. 
ألم نر في الصحاح من كان يتهم أبا هريرة أنه يكذب على الرسـول  ..  rعلى الرسول 

r  ليهتدي الآخرون ويضلَ هو ..  
  : ) ٣٩١٥( مسلم 


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  :  ةاللآلئ المصنوعولماذا لا يكونُ النص التالي صحيحاً والذي نقتبسه من .. 
 ]]

 [[  .. إنَّ العبارة : ]]
 [[ ـ  روب ، تلخص لنا الكثير مما كان يحدثُ بعد ما وقع من فتن وح
  .. وعصبيات واقتتال 

 rكان الخلاف موجوداً بين أفراد الجيل الأول حول الحديث عن الرسول ..  إذاً.. 
لننظر إلى الحديث التالي .. ، فكيف إذاً لا يكون موجوداً بعد قرون ؟ وكيف نستغرب ذلك ؟ 

..  
  : )٢٩٦٩(مسلم 









  

١٣   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 













 
ألا تبين هذه الرواية خلافاً بين معاوية وعبادة بن الصامت حول قضية تنسب إلى .. 
ألا تبين هذه الروايةُ خلافاً بين أفراد الجيل الأول من الـذين عاصـروا    ..؟  rالرسول 
فكيف الأمـر إذاً في  .. ، وذلك في مسألة تتعلّق بصلب التشريع ؟  وصاحبوه rالرسول 

  !!! ..عصر تدوين الحديث بعد قرون من موتهم ؟
ولننظر أيضاً إلى الحديث التالي في الصحاح الذي يبين لنا أنَّ بعض أفراد الجيـل  .. 

  .. rلرسول الأول كانوا يكذبون على بعضهم ، حتى فيما يزعمون أنه ينسب إلى ا
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١٤   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 

الرواية أليس من رجال أجيال ما قبلَ تدوين الحديث ؟ فلانٌ هذا المذكور في هذه .. 
فكيف إذاً يكونُ الأمر بعد موت أنس بن .. ، من يستطيع الجزم بما في قلبِه أو قلبِ غيره 

وما الضمان أنَّ هناك كذباً على أنس بن مالك أو على غـيره ، لم يكتشـف ،   .. مالك 
  ..وبالتالي تمَّ تمريره في الروايات 

من صـلب  نع بقولِ عمار ، في مسألة طّة سابقة كيف أنَّ عمر لم يقلم نر في محأ.. 
يأمر  .. على الرغم من كلِّ ذلك .....قولٌ ا  rعاشا أحداثها سويةً ، وللنبي الدين ، و

  !!! ..عمر عماراً بعدم الحديث ا ؟
  :)  ٥٥٣( مسلم 

















 

  :)  ٣٣٤( البخاري 






  

١٥   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 
















 
ألم نر الأحاديث التالية التي تؤكّد أنَّ الدنيا كانت السبب الأكبر خلـف اقتتـال   .. 

  :أفراد الجيل الأول ومن تبعهم 
  : )٣٧٢٠(البخاري 







 
  : )٤١٥٣(البخاري 





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
 

  : )٤٢٨٤(البخاري 





 
  : )٦٥٨٠(البخاري 




 
  : )٦٥٨١(البخاري 




 
 ..ر يصفمع هم يتقاتلون على الملـك ،   إذا كانَ ابنالكثيرين من رجال عصرِه بأن

كفر بعد إيمان ،  ين من رجال عصره بأنَّ أعمالَهموإذا كان حذَيفَةُ بن اليمان يصف الكثير
  !!! ..فما قيمةُ المعايير التي يضعها اللاحقون لتقييم الموتى قبلهم بقرون ؟

 .. شروط رها ، وأييمكننا تصو ثقة العلم ، تلـك الـتي   أي يمكننا أنْ نصفها بصفة
يضعها اللاحقون لتقييم السابقين ، تقييماً يترتب عليه إدخالُ نصوصٍ إلى المُقـدس ، إذا  

  ..وقفنا على دلالات الحديث التالي 
  : )٤٦١٧(مسلم 
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




















 
مع علمنا  نضع شروطاً للتعديل وللجرح فهذا ممكن ، وتكون نتائج تطبيقه متوازيةًأن .. 

شروطنا وتطبيقَها إلى مسـتوى   أما أن نرفع نتائج ،كبشر وعلى قدرتنا في سبر أعماق الناس 
دةة نصوصٍ محدبناءً علـى  ،  القداسة الموازية لكتاب االله تعالى ، بحيث نجزم جزماً قاطعاً بصح

  : مخالفةٌ لقوله جلّ وعلا على االله تعالى ، هو  التألّيلشروط التي وضعناها بأيدينا ، فهذا ا
) öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ 

ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ� Î7 •Β (  ] ٥٠ – ٤٩: النساء [   
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tŸξ (: ألم يقل االله تعالى ..  sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?  ] ٣٢: النجم [  ) #$
أي ثقة يمكننا تصورها علْماً نقف من خلاله على حقائق الأمور ، وأي شروط يضعها .. 

لتقييم السابقين ، تقييماً يترتب عليه إدخالُ نصوصٍ إلى المُقدس ، إذا وقفنا على  اللاحقون
  ..دلالات الحديث التالي 

  : )٣٢٣٩(البخاري 









 

نسب ذلك إلى ألا نرى في هذا الحديث سياسةً توظِّف الدين لصالحها ، وت.. 
öΝ (: وإلاّ كيف بنا أنَّ نفهم قَولَ االله تعالى ..  rالرسول  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  ] الشورى

[[ : في هذا الحديث ، بأنه قال  r، من منظار ما ينسبه معاوية للرسول  ] ٣٨: 
 [[ لنا !!! .. ؟ ألا يشفع

في هذا الحديث ، أنَّ معاوية حول الخلافة إلى  rفي شكّنا بصحة ما ينسبه معاوية للرسول 
  ..حكم الأمويين ؟  فترةَتجاوز  زمناً طويلاًامتد و، حسب على الدين  قسري حكمٍ ملكي

 ..عليه إدخالُ  أي بتلك التي يضعها اللاحقون لتقييم السابقين ، تقييماً يترت شروط
وكيف يتم القطع من قبل كثيرٍ من العلماء والفقهاء بأنَّ كلَّ مـن  .. نصوصٍ إلى المُقدس 

 رؤيته للنبي تثبتr  هعدلٌ وأنبد أن من بعده ئوين الذين يجيلين والمزكِّأفضل من جميع المعد
  !!! ..؟الآبدين 
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 ..   طـبضهم المعتـبرة ، والإسناد الذي هو معرفة رجالِ الإسناد وصفات إنَّ علم
وعلم الحديث الذي .. أسمائهم وأنسابِهم ومواليدهم ووفياتهم وغيرِ ذلك من الصفات 

معرفةُ متون الأحاديث وصحيحها وحسـنِها وضـعيفها ومفصـلها ومرسـلها     : هو 
طعها ومعضلها ومقلوبِها ومشهورِها وغريبِهـا ومتواترِهـا وآحادهـا وشـاذِّها     ومنق

والشروط التي يجب أن تتوفّر في الراوي ليكون الحديث المنقـول  .. ومنكَرِها ومختلفها 
عنه صحيحاً وهي أنْ يكون ثقةً في دينه ، معروفاً بالصدق في أقواله وأفعاله ، عاقلاً لما 

ون سمع الحديث من ثقة ، وهذا سمعه من ثقة ، عن ثقـات ، حـتى   يتحدث ، وأن يك
.. ، ولا يكون بينهم رجل مجروح ولا مجهول  rينتهي بالصحابي الذي سمعه من النبي 

وعلم الجرحِ والتعديل ، والذي يهدف إلى  البحث عن رجال الإسناد فيما يشينهم أو 
ها مبني على السند دون فق معايير جلُّتمَّ تقديرها و..  كلُّ هذه المصطلحات.. يزكّيهم 

، ووضعت للتأطير الفكري للحالة المذهبية التي يعتقدها بعض أفراد الأمة في عصرٍ  المتن
ومـع ذلـك   .. من العصور ، ومن مناظير مذهبية محددة ، للحفاظ على تلك الأطر 

كان رجالُ التاريخ ملائكةً  إنْ، إلاّ فتطبيقها لا يخلو من الأخطاء والأهواء والعصبيات 
  .. يتلقّون الوحي المُباشر من االله سبحانه وتعالى 

على تزكية الرجال مـن خـلال    –في النهاية  –كلُّ هذه المصطلحات  مبنيةٌ .. 
رجالٍ آخرين ، دون منهجية علمية حقيقية يتم فيها وضع النقاط علـى الحـروف ،   

وبالتـالي لا  .. على أي أدلّة من كتاب االله تعالى في معرفة مصداقية المتن  ودون الاتكاءِ
ترتفع تلك المصطلحات والنتائج المترتبةُ عليها إلى درجة العلم الذي نسلِّم به كتسليمنا 

  ..للنص القرآني 
ت للعلم وما يطْلقُونَ عليه اسم تأويلِ مختلف الحديث ، ويعتبرونه علماً ، لا يم.. 

الحقيقي بشيء ، لأنه يفرض مسبقاً أنَّ جميع الروايات صحيحة بغض النظر عن متوا ، 
ويعطي فَرضه هذا قوةَ الإلزام كنتيجة لا يجوز نقاشها ، وبعد ذلك يبدأُ البحثُ عـن  

ماتا  من أجلِ التوفيق بين الروايات المتناقضة لهذه النتيجة ، ويبدأُ التأويلُ مقدفي متو
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، والمتناقضة بينها وبين القرآن الكريم ، مهما بلغت درجة التناقض مع كتاب االله تعالى 
 .. ـة ،      –في سبيلِ ذلك التأويل  –ولا سقفللخروج علـى قواعـد اللغـة العربي

ولذلك نرى تأويلاً لبعضِ الروايات لا تقبلـه  .. وللخروج على حدود العقل والمنطق 
عقل ولا منطق ، ولا وجود له على الإطلاق في حيثيـات الصـياغة   قواعد اللغة ولا 

إن شاء االلهُ تعالى  –وسنرى هذه الحقيقة بشكلٍ جلي عندما نتعرض  ..اللغوية للروايات 
  ..لبعض الروايات في المحطّات القادمة  –

ات التي ولَما كانت تلك الروايات لا يستقيم فهمها إلاّ بتلك التأويلات والتخريج.. 
أتى معظمها بعد قرون من الزمن ، فلماذا إذاً لم يشرح مخرجو تلك الروايات روايـاتهم  

المسألةُ ليست مسألةَ شرح ... في عصرِهم هم ، فكيف إذاً يتركون رواياتهم دون شرح ؟ 
دمِ ، المسألةُ كما سنرى في المحطّات القادمة هي مسألةُ تبرير التناقض بين الروايات دف ع

صحتها ، وذلك بعد أنْ رفعت تلك الروايات إلى درجة المقدس ، وبعد أن  الاعتراف بعدمِ
  ..أصبح نقضها نقضاً لما تمَّ تقديمه على أنه عين المنهج 

كُلَّ هذه المصطلحات والمعايير والقواعد والشروط والتأويلات التي وضـعت في  .. 
ف بصفة العلم الذي يعني الوقوف على حقيقـة الأمـور   علوم الحديث ، لا يمكن أن تتص

والأشياء ، حتى لو خرج الموتى من قبورِهم وسئلوا عما سمعـوا ، لأنّ احتمـال الخطـأ    
من بين  والسهو والكذب والتلبيس وارد ، ولا يمكن تزكية الرجال تزكيةً لا يأتيها الباطلُ

الحديثَ وعلومه أقرب إلى التاريخ منهما إلى  كلُّ ذلك يؤكّد أنَّ.. يديها ولا من خلفها 
  .. المنهج

وحتى شرط البخاري وهو أن يكونَ قد ثبت لقاء الراوي مع من روى عنه ولو .. 
حتى هذا الشرط لا يعطي الروايات القيمةَ العلميةَ المطلوبة ، لأنّ تطبيق هـذا  .. مرة 

يتم التأكّد من ثبوت لقاء الراوي مع من  الشرط لا يكونُ إلاّ بأدوات تاريخية ، فحتى
روى عنه ، لا بد من التحري عن ذلك بذات الأدوات التاريخية التي يتم التحري ـا  
عن صدق الرواة ، وبالتالي فهذا الشرط لا يرتكز إلاّ على حواملَ تاريخية لا يمكنها أن 

  ..اني الإيم ترتفع إلى مستوى القيمة العلمية والتسليمِ
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جذْر المُشكّلة بالحديث وعلومه ، أنَّ معظم الاهتمام كان في السـند دون  .. إذاً .. 
المتن ، وأنهم ربطوا تلك العلوم بالتاريخ الذي لا يتجرد رجالاته عـن عصـبياتهم ، وأنَّ   

الكثير مـن  تأويلَهم للجمعِ بين الروايات المتناقضة والمناقضة لكتاب االله تعالى ، خرج في 
فَكَونُ معاييرِ الصحة والضعف .. الحالات على قواعد اللغة العربية وثوابت العقل والمنطق 

عند علماء الحديث هي في معظمها من جهة الإسناد أو الشكل فقط ، دون التعرض لمـتن  
لى الحديث ، أدى إلى كثيرٍ من الاختلاف ، وإلى رسمِ حدود لهذه الاختلافات وإدخالها إ

وترتب على ذلك تعميق الخلافات المذهبية والطائفية ، والإبقاءُ على هذه .. صلب الدين 
  .. الخلافات بقاءَ قدسية تلك الروايات 

إنَّ علْم الحديث الذي هو القواعد والطرق التي يجب اتباعها في جمع الحـديث  .. 
هو منهج تراثي جمعي أو الضعيف ،  من أفواه الناس للتمييز بين الصحيح منها والموضوع

تقَـدر   rصناعةٌ بشريةٌ ظهرت بعد مدة من مـوت الـنبي   ، و مبني على جماجم الموتى
إلى معرفة السنة الشريفة من بين تلال الأقوال  –هذه الصناعة البشرية  –دف  ، بالقرون

الإشكاليات التي نتجت عن عـدم  إلى حل ، ودفr  والأفعال التي تنسب إلى الرسول 
كيف أنّ الروايات وصلت  –بشكلٍ جلي  –وكنا قد بينا .. تدوين السنة في القرن الأول 

  ..إلينا بالسماع من أفواه الرجال 

إنَّ عدم تدوين روايات الأحاديث لفترة من الزمن تقدر بالقرون ، أفسح مجـالاً  .. 
لأهواء والعصبيات المذهبية والقبلية ولتحقيق أغراض انتصاراً ل،  rللكذب على الرسول 

فلماذا لا تكونُ .. ذلك من جهة ، ولتلبية الحاجات المستجدة للمسلمين من جهة أُخرى 
، فتدوينها بعد  قد اختلطت مع الإسرائيليات rبعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول 

 موت النبيr في ر بالقرون ساعدقَدة تإلى   بمد شـيرهذا الخلط ، وفي الحديث التالي ما ي
  ..ذلك 

  : ) ٧٣٨٩( أحمد 
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
 

سمعت عمـر بـن    [[:  قال أنهالسائب بن يزيد  عنالبداية والنهاية ألم نر في .. 
،  لتتركن الحديث عن رسول االله أو لألحقنك بأرض دوس:  الخطاب يقول لأبي هريرة

   ..؟  ]] لتتركن الحديث عن الأُول أو لألحقنك بأرض القردة:  وقال لكعب الأحبار
ونحن نعلم أنَّ الانتقالَ من النظام القبلي إلى النظام الديني احتاج إلى وقت من .. 

الزمن لتغيير الذهنية المتعلّقة بذلك ، ولذلك كان ينظَر إلى السياسة الإسلامية للدولة الأولى 
في  rنذ وفاة النبي من مناظير قبلية ، وتجلّى ذلك في آليات اختيار رأس الهرم السياسي م

فالشورى التي يأمر االله تعالى ا لم .. سقيفة بني ساعدة إلى قرون من الزمن ليست قليلة 
، وبعد ذلك انتهت الشورى  rقليلة بعد وفاة النبي  فترةتستعمل إلاّ على نطاقٍ ضيقٍ في 

وكلّ .. ات والأموال وتحولت إلى نظامٍ ملكي يرثُ فيه الأمير أباه كما يرثُ منه العقار
بغية الانتصار للذات  rذلك ساعد في إفساح اال لتلفيق بعض الروايات على الرسول 

  .. المذهبية والقبلية 

إذا كانت الكتب السماوية السابقة التي أرسلَها االلهُ تعالى في شيعِ الأولين ، قـد  .. 
عن مواضعه ، ولأجلِ ذلك تعه مفيها الكَل فرالقرآن الكـريم ،  ح د االله تعالى بحفظ نص

  :يقولُ تعالى 
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t, Î! ¨ρ F{    ] ١٠ – ٩: الحجر [  ) #$
مـن   –كمـا رأينـا    –تخلو  فكيف إذاً نعتبر النص الآتي إلينا بأدوات تاريخية لا.. 

كيف نعتبره نصاً موازياً للـنص القـرآني دون معـايرة    .. الأهواء والأخطاء والعصبيات 
  !!! .. حقيقية على كتاب االله تعالى ؟

ولو كان اهتمامهم بالمتن كاهتمامهم بالسند ، لما وصل الاختلاف بين مـذاهبِ  .. 
ة الواحدة في بعض المسائل ، لَما وصلَ إلى ما وصلَ الأمة وطوائفها ، بل بين أفراد الطائف
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إليه ، ولَما كنا نرى ما نراه من فعلٍ ورد فعلٍ في تقديس رجالات التـاريخ وتقـديمهم   
وكأنهم جزءٌ من المنهج ، ولكانت مصطلحات علْمِ الحديث وأركانه مختلفةً عما هي عليه 

  .. الآن 

،  كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النـووي نقتبسه من لننظر إلى النص التالي الذي 
هذا النص هو من منظار مذهبي وطائفي واحد ..  الصحابي حجة والذي يبين لنا هل فعلُ

 للمسألة الواحدة المتناقضةبين الرؤى  فيه الشاسع والتناقض الكبير الاختلافلننظر إلى  ..
  : المناظير المذهبية والطائفية المختلفة هذا فضلاً عن الاختلاف في الروايات ما بين ،

  ]]

























  

٢٤   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 











 [[ ..  

أي نتيجة فكرية يمكننا استنباطُها من خلال هذه المعايير التي لا تعتمـد إلاّ علـى   .. 
علينا أن نضع القولَ المنسوب إلى الصحابي : واحداً يقول  لماذا لا نرى معياراً.. التاريخ 

وكيف بنا أن نفهم كتاب االله تعالى وأن نتدبره حينما ..  !!!في ميزان كتاب االله تعالى ؟
نعم لا تجمع علـى  !! .. نغرق في هذه التفاصيل والاختلافات التي لا تجمع على شيء ؟

: ي يمكننا أن نستخلصه من العبارات التالية داخل هذا النص أي إجماعٍ هذا الذ. ..شيء 
 ]]








 [[ ..  

إذا كان الرأي الأولُ للشافعي هو أنَّ قَولَ الصحابي حجة ، وكان رأيه الثـاني أنَّ  .. 
[[ : من النص  نقرؤههذا ما .. قَولَ الصحابي ليس بحجة 





  

٢٥   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 

 [[  .. ره لن يغيا عاش ، ما الضمان أنأكثر مم للشافعي أن يعيش رولو قُد
  !!! ..هذه التأويلات والآراء علماً يكفّر من يتجاوزه ؟ كيف تعد مثلُ. ..رأيه الأخير ؟ 

كيف بنا أنْ نصلَ إلى أي نتيجة لـو  !!! .. أين هو الإجماع الذي يتحدثونَ عنه ؟.. 
ألا نرى احتمالات تدور من النقيضِ !!! .. اعتبرنا النص السابق معياراً لدراسة مسألة ما ؟

.. ألا يبين لنا هذا النص أنَّ الإجماع مسـألةٌ مسـتحيلة ؟   !!! .. حتى تصلَ إلى نقيضه ؟
 لو وضعنا جانب رفكيف إذاً يكونُ الأم نصوصاً أُخرى في هذه المسألة لطوائف هذا النص

وإن كان هناك إجماع كما يخطَب على العوام ، فلماذا نرى ما !!! .. ومذاهب أُخرى ؟
  !!! ..نراه من طوائف ومذاهب لا يستطيع إحصاؤها إلاّ المتخصصون ؟

داخلِ المذهبِ ذاتـه   كُلُّ مذهبٍ من مذاهبِ الأمة يقولُ أجمعت الأمة ، ونأتي إلى.. 
فنرى أنَّ الإجماع مسألةٌ لا تتعدى الخطابات والتهريج الذي يصب كالأار فوق رؤوس 

،  تفسير القرآن الكريم لابن كثيرلننظر إلى النص التالي الذي نقتبسه بحرفيته من .. العوام 
  :سورة البقرة  من ) ١٩٦( في مسألة صومِ أيام التشريق ، وذلك في تفسير الآية 
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… ã& é# ÷δ r& “ Î� ÅÑ$ ym Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� pt ø: ورد في تفسير هذه الآية النص ..  ] ١٩٦ : البقرة[  ) 4 #$
  :التالي الذي أقتطعه بحرفيته التي يرد ا 

  ]]]
 

–





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 
–

r
[[[ ..  
الأول إذا كان للشافعي رأيان متناقضان في جزئية فقهية واحدة ، يعتمد في رأيـه  .. 

صحيح البخاري ، ويعتمد في رأيه الثاني المنـاقض للـرأي   على رواية أُخرجت لاحقاً في 
عـن أي إجمـاعٍ   .. بعد ذلـك  .. الأول على رواية أُخرجت لاحقاً في صحيح مسلم 

  ..أنا الفرقة الناجية المعنية بالحديث التالي : كلٌّ يقولُ !!! .. يتحدثون ؟

  : ) ٣٩٨٣( ابن ماجة 



 

  : ) ١١٧٦٣( أحمد 



  

وبالتالي كُلُّ فرقة وكلُّ طائفة تنظر إلى غيرها من الفرق والطوائف على أنهـا في  .. 
النار ، وذلك بسبب هذه الروايات التاريخية التي يقدسونها أكثر من تقديسهِم لكتاب االله 

.. اني من جيوبِنا هكذا يفهم من صياغة مثلِ هذه الروايات دون أنْ نضيف لها مع.. تعالى 
r  : ]]وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم الكلام الموضوع على لسان الرسول 

 [[  .. ها ليست صحيحة من الأساسولو نظروا في هذه الرواية لرأوا أن .. ألم يحتكر
  ..أهلُ الكتاب الخلاص لأنفسهم دون العالمين 
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ألمْ يجب االله تعالى على زعمهم هذا ، وعلى زعمنا المُشابه له بأنَّ الجنةَ لنـا دون  .. 
  ..باقي الديانات 

) }§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [ þθ ß™ t“ øg ä†  Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çµ s9 
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Ö ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ # Z�� É) tΡ (  ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء [  
 ..   كـرتحبعد هذا البيان القرآني ، كيف تكون هذه الروايةُ صحيحةً ، وكيـف ي

الناجية ؟  أنها هي تلك الفرقةُ –دون استثناء  –الخلاص لفرقة واحدة ، تدعي كُلُّ الفرق 
اً لنا كمسلمين ، وليست حكراً لأهل الكتاب ، فكيف إذاً إذا كانت الجنةُ ليست حكر.. 

لو أُعطي تدبر القـرآن الكـريم   !!! .. تكونُ حكراً لفرقة دون غيرِها من فرق المسلمين ؟
 الموضـوعةُ  تعالى به ، هل كان من الممكن أن تصلَ إلينا هذه الروايةُ حقَّه الذي يأمر االلهُ

 على النبيr ها الكثير ؟وغير ..  

لو أُعطي المتن قيمةً في معاييرِ صدقِ الرواية كالقيمة التي أُعطيت للسند ، هل كان .. 
 من الممكن أن تصلَ إلينا هذه الرواية الموضوعة على النبيr  كَانَ .. ؟ نمنترك الإجابة ل

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه..  

لو فرضنا ذلك جدلاً  –جود الإجماع الذي يتحدثونَ عنه وحتى لو فرضنا جدلاً و.. 
.. ولنأخذ مثالاً علـى ذلـك   .. فإنَّ ذلك لا يكونُ بديلاً عن كتابِ االله تعالى وتدبرِه  –

  ..لننظر في الحديث التالي 

  : ) ٢٦٨٩( مسلم 
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ومعظم جماهيرِ العلماء من ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، ب الشافعي ألم يذه.. 

، يقع بذلك  ثلاثاًأنت طالق ، : إلى أنَّ من قال لامرأته في مجلس واحد ، السلف والخلف 
  !!! ..الطلاق ثلاث طلقات ، جرياً وراءَ ما ينسب في هذه الرواية أنَّ عمراً أمضى ذلك ؟

لنرى كيـف   ، ا الحديث في كتاب صحيح مسلم بشرح النوويلننظر في شرح هذ.. 
يتم الاختلاف بناء على هذه الروايات ، وكيف يتم ترجيح القال والقيل علـى دلالات  
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ؤخـذ بعـين   الاختلافات ، ولا نرى أنهـا ت  هي خارج كل هذه ، ] ٢٢٩ : البقرة[  ) )
  : الاعتبار في أي رأي من هذه الآراء المتناقضة
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

  


  




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





  








             
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



      
             


 [[ 
..  



  

٣١   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 

: دون النظر في قوله تعالى  اختلافات ، واحتمالات ، تدور من النقيض إلى نقيضه ،
) ß,≈ n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( (  ]الذي يعني فعلين مستقلّين لكلٍّ منهما زمنه ،  ] ٢٢٩ : البقرة

ه الخاصاتودون النظر في أنَّ ما ذهبوا إليه تناسبه الصياغة ةُ به ، وحيثي ) : اثنتانالطَّلاق (  ،
≈,ß (: وليس  n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( ( ؟ .. !!!  

وفعلَ أبي  rيخُالف فعلَ الرسولِ  هذا حصلَ مع علْمهمِ أنَّ ذلكشبه الإجماعِ .. 
تأويلٍ لهذه الرواية بغيرِ ما تحتمل  وأي!!! .. بكر وفعلَ عمر ذاته سنتين من خلافته ؟

  .. هو استخفاف بالعقول فضلاً عن كَونِه خروجاً على جوهر المنهج صياغتها اللغويةُ 
للقرآن فإذا كان الفعلُ المنسوب لعمر يصبح ديناً على الرغم من علْمهِم بمخالفته .. 
وهـل شـبه   !!! .. أويلات التي نراها ؟للسنة ذاتها ، فهل بعد ذلك استغراب للتالكريم و

وأيـن هـو   !!! .. الإجماعِ هذا يعطيه حقّاً تمنع الأمةُ بسببه من تدبرِ كتابِ االله تعالى ؟
كيف يتباكون على السنة !!! .. ؟ rتباكيهم على السنة الشريفة وعلى اتباعِ كلِّ ما فعله 

رعون فيه نقيض ما تحملُه رواياتهم ذاتها الشريفة وعلى أفعال السلف في الوقت الذي يش
متهماً من يحترمون كتاب االله تعالى وعقـولَهم   ومن الذي يخالف السنة الشريفة !!! ..؟

نترك الإجابةَ لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهـو   !!! ..؟ rسنة النبي بأنهم ينكرون 
 هِيدش..  

عون روايات التاريخ فوق القرآن الكريم ، فالمنتمي لذات المذهب مهمـا  نعم يرف.. 
فعل سينجو في النهاية ، لأنه يقدس رجالات التاريخ الذين تمّ تحويلُهم إلى أصنام في مذهبه 
وطائفته ، والآخر مهما عمل وصام وصلّى وحج فلن ينجو لأنّ له أصناماً تاريخيةً مختلفـة  

  :الةً ينطبق عليها قولُ االله تعالى ألا يعني ذلك ح.. 

) Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( 
‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (   ] ٣٢ – ٣١: الروم [  
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 ..ةالأم ومذاهبها دون استثناء ،  من كلِّ ما سبق نرى أنَّ الحديثَ عند كلِّ طوائف
بأدوات تاريخية ، لا تخلوا من الأخطـاء ، ولا تخلـوا مـن     –عبر أفواه الرجال  –وصل 

  كتـاب ات التي نمت وتنموا على حسابِ الحق الذي يحملُهالأهواء ، ولا تخلوا من العصبي
خلافات سياسية بـين  االله تعالى ، ونرى أيضاً أنَّ الأُطر المذهبية والطائفية ليست أكثر من 

  ..نتاجاً تدبرياً لمنهجِ االله تعالى  –أبداً  –السابقين ، وأنها لم تكن 
.. بمدة تقدر بالقرون  rأنَّ الحديثَ لم يدون إلاّ بعد وفاة النبي  –أيضاً  –ونرى .. 

من المفروض وكان ..  وبذلك يكون الحديثُ وعلومه أقرب إلى التاريخ منهما إلى المنهج
في ميزان القرآن الكريم ، لمعرفة الحق من الباطل  –دون استثناء  –أن توضع روايات الأمة 

أي كان من المفـروض أن  .. ، وألاّ يتوقّف ذلك على جيلٍ بعينه دون الأجيال الأخرى 
علـى   يقوم علماءُ التفسير وعلماءُ القرآن الكريم بفرز الروايات ، كونهم أكثـر قـدرةً  

بين  –الذي تمّ خلال التاريخ  –فالفرز .. تصحيحِ متون الحديث من علماءِ الحديث ذام 
على  –بشكلٍ أساسي  –علمِ الحديث وعلم التفسير ، كان نتيجةَ كون علْمِ الحديث مبنياً 

  ..السند دون المتن 
 وأقره وصل إليناونطق به  rهل كلّ ما فعله  :ويحق لنا أن نسأل السؤال التالي  ..

.. ومن جهة أُخرى هل كلُّ ما وصل إلينا من روايات هو صحيح ؟ .. بالتأكيد لا ..  ؟
  ..في المحطّات القادمة  –إن شاء االله تعالى  –، وهذا ما سنراه بالتأكيد لا 

وأقره وأمر به يحيط بالمستجدات الحضارية اللاحقة إلى قيام  rوهل كلُّ ما فعله .. 
  ..بالتأكيد لا .. وما يترتب عليها من أحكامٍ فقهية ؟  الساعة
وفي .. لا تكون السنةُ الحق محفوظة إلاَّ في كوا محتواةً في الـنص القـرآني   .. إذاً  

  ..كوا استنباطاً من أعماق النص القرآني ، لا ينتهي حتى قيام الساعة 
يخية على أنها عين السنة الحـق الـتي   لذلك فالمطبلون والمزمرون للروايات التار.. 

وصفها االله تعالى في كتابه الكريم بالحكمة ، إنما يطبلون ويزمرون للتاريخ وليس للسنة ، 
وليس لمنهج االله تعالى ، فلو كانوا حقّاً يريدون السنة الشريفة لما جعلوا بعـض روايـات   

  ..التاريخ ناسخةً لبعض أحكام كتاب االله تعالى 



  

٣٣   المهندس عدنان الرفاعي...  كمةمحطّات في سبيل الح: كتاب من     الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ 

هم يقولون أُقفلَ باب الاجتهاد بسبب التناحر بين أتباع المذاهب آنذاك ، وبسبب  ..
.. الاختلاف الذي يؤدي إلى البغضاء والتفرقة ، وحتى لا تتمزق الأمةُ أكثر مما هي عليـه  

فمعلوم كم حدث من التناحر والاقتتال والقتل بسبب تلك المذاهب ، وكم حرقَت مـن  
  .. الكتب بسبب ذلك 

المـذاهب في حقيقتـها   ألا نستطيع أن نقرأَ من إقفالهم هذا لباب الاجتهاد ، أنَّ .. 
صناعةٌ بشريةٌ يحاول أتباعها تحويلَها إلى حالة مقدسة ، وأنها في حقيقتهـا تـؤدي إلى   

فلو لم تكن ..  جي المُجرد للمنهجهالتفرقة ، كوا نتاجاً سياسياً لا علاقةَ له بالتدبر المن
في الوقـت الـذي   ،  لماذا أقفلوا باب الاجتهاد خوفاً من ظهور مذاهب جديدة ، كذلك

لو كانت مذاهبهم حقاً ، !!! .. ؟م هنتجت مذاهبأالتي يقدسون فيه اجتهادات رجالاتهم 
  !!! ..  فلماذا يخافون من ظهورِ مذاهب جديدة قافلين باب الاجتهاد ؟

على كتابِ االلهِ تعالى والعقلِ والمنطق ، لكان  يقي يتكئُد حقولو كان هناك اجتها
سبباً أساسياً في توحد الأمة وفي إاءِ حالة التناحر والتباغض بين مذاهبها وطوائفهـا ،  

فالاجتهاد الحق يظْهِر حقيقـةَ  ..  ولكان سبباً في إيصالِ منهجِ االله تعالى إلى العالَمِ أجمع
والتقديس الأعمـى للروايـات دون أي   .. تعالى ، ويضع الأمةَ في سبيلٍ واحد منهجِ االله 

معايرة على كتاب االله تعالى ، يغطّي حقيقةَ منهجِ االله تعالى ، ويزيد من تفرقة الأمة ومـن  
  ..ه المختلفة عن أصنامِ الآخرين بنائها ، لأنه لكلٍّ منهم أصنامحالة البغضاء بين أ

 


